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تأليف الإمام الحافظ شيخ الإسلام




الدرس الرابع عشر
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله و صحبة اجمعين 
اما بعد 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وحياكم الله وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم 
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يقال رواه ويقال أخرجه وقيل المعنيين صحيح وإن كان أكثر أهل العلم يستخدمون أخرجه، أخرجه بإسناده، وإنما الراوي يكون الصحابي رواه فلان يعني عقبة بن مسعود مثلاً هنا عقبة بن مسعود الأنصاري قال رواه وأخرجه البخاري، لكن رواه بمعنى أخرجه وأخرجه بمعنى رواه فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى.على كل حال هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم.

راوي الحديث :

عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي أبو مسعود، اشتهر بكنيته أبو مسعود الأنصاري، وهذا كثير، كثير من الصحابة اشتهروا بكناهم حتى إن الكثيرين لا يعرفون أسماءهم أصلاً، كأبي مسعود الأنصاري وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وأبي ذر وأبي بكر الصديق وغيرهم ممن اشتهروا بالكنى أو بالألقاب أو بالنسبة إلى الأمهات أو غير ذلك حتى أن الناس من كثرة ما يرددون كناهم أو ألقابهم أو من ينتسبون إليهم نسوا أسماءهم بل لم تمر عليهم أحياناً، البعض قد لم تمر عليه هذه الأسماء، على كل حال صاحبنا رضي الله عنه هو أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو الخزرجي، شهد العقبة وروى أكثر من مئة حديث فهو مكثر نوعاً ما عن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي بعد الأربعين، وهو صاحب القصة المشهورة لما كان يضرب غلاماً له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ظهره فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه يقول فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقت هذا العبد يعني استجابة منه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم له عن ضرب هذا العبد.

شرح الحديث : 

هذا الحديث ليس منفرداً في كلامه عن قضية الحياء بل جاء في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الحياء منها أنه قال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، وجاء في هذا قوله صلوات ربي وسلامه عليه: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة على خلاف في الروايات والأقرب للصحيح والله العالم بضع وستون شعبة وإن كانت الرواية الأخرى صحيحة في الإسناد وأخرجها صاحب الصحيح ولكن بضع وستون هي الأصح والله العالم، قال أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يعض أخاه في الحياء أي ينكر عليه الحياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية قال الحياء خير كله، فهو إذاً خلق محمود يحبه الله ويحبه رسوله ويحمد صاحبه.

قوله (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) قلنا الحديث فيه تقديم وتأخير، إن معروف حرف ناسخ، والحرف الناسخ اسماًُ وخبره، (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى) هذا الخبر كله مقدم جملة، اسم إن (إذا لم تستح فاصنع ما شئت)، وقوله (إن مما أدرك الناس) الناس جاءت في رواية بالضم وجاءت في رواية أخرى بالفتح، وكل واحدة منهما لها معنى، بالضم يكون الناس فاعل هم الذين أدركوا، أما إذا قرأناها بالفتح يكون الناس مفعولاً به أي أدركهم هذا الشيء يعني بلغهم أو وصل إليهم هذا الشيء وهي هذه الجملة (إذا لم تستح فاصنع ما شئت)، إذاً الناس تأتي على الضم وتأتي على الفتح، ليس من باب ان نركبها لا، هكذا جاءت الرواية، رواه بعض الرواة بالضم ورواه آخرون بالفتح.

معنى الإدراك (أدرك الناس) أي فشى في الناس وتلقوه عن الأنبياء، يعني ينقله خلف عن سلف وهكذا يتناقلونه، قاله إبراهيم أو نوح عليهم السلام فقاله قومه فقاله قومه ثم قاله قومه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أهلك قوم نوح كلهم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه آدم الثاني إلا أنه قيل أن سفينة نوح هي التي نقلته، فعلى كل حال تناقله الناس عن الأنبياء السابقين، إما أن يكون نبي قاله فتناقله الناس، أو كل نبي يقوله لقومه فيتناقله الناس، فالقصد والمراد أن هذا الكلام اجتمعت عليه كلمة الأنبياء ألا وهي قولهم (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) قاله نوح قاله عيسى قاله داوود قاله سليمان زكريا يحيى إلياس شعيب هود وهكذا أنبياء الله تبارك وتعالى كلهم أو كثير منهم يقول هذه الجملة الطيبة المباركة (إذا لم تستح فاصنع ما شئت).

ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (النبوة الأولى) قال بعض أهل العلم النبوة نبوتان، نبوة أولى أي المتقدمة مثل نبوة يونس وإدريس ولوط وإبراهيم هذه تسمى النبوة الأولى، والنبوة الثانية أو الآخرة وهي نبوة داوود وسليمان وعيسى ويحيى وزكريا أي المتأخرين من الأنبياء، إذاً بعضهم يقول أن النبوة الأولى التي كانت في زمن المتقدمين من الأنبياء والنبوة الأخرى أو الآخرة هي زمن المتأخرين من أنبياء بني إسرائيل، والقول الثاني أن النبوة الأولى كل ما سبق النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا جميع الأنبياء الذين كانوا قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أراد بهم بقوله (النبوة الأولى)، طيب قوله (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى) أي أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه قرناً بعد قرن.

ما معنى قوله (فاصنع ما شئت) ثلاثة أقوال لأهل العلم ومن الحين أقولكم راح تأتيكم سؤال في الاختبار، القول الأول: معنى الخبر وليس أمراً وإنما هو مجرد خبر أي إذا لم يمنعك الحياء فاعمل ما شئت فهو جملة خبر، فالخبر هو أ، الحياء هو الذي يمنع الإنسان من خوارم المروءة ومما يعاب عليه وكذا فإذا لم يتمثل بالحياء فالإنسان سيصنع ما يشاء فيكون على سبيل الخبر لا على سبيل الأمر كأنه يقول إذا لم يستح الإنسان صنع ما يشاء فيكون مجرد خبر هذا قول، القول الثاني: وعيد وتهديد من النبي صلى الله عليه وسلم (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) كما قال تعالى اعملوا ما شئتم وكما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس على سبيل التخيير وإنما من كفر فسيعذبه الله فالله وعد الكفار بالعذاب فلما يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس على سبيل التخيير وإنما على سبيل التهديد فيكون خبراً ولكن متضمناً للتهديد فهو وعيد وتهديد من الله تبارك وتعالى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا (فاصنع ما شئت) أي تحمل ما يأتيك فهو على سبيل الزجر والتهديد وليس على سبيل الأمر أو الإذن بهذا العمل، القول الثالث: أنه على سبيل الإباحة يعني إذا كان ليس حراماً ولا يخرم المروءات ولم يكن مما يستحيى فاصنعه، يعني إذا كنت متردداً في أمر مثلاً تفعله أو ما تفعله فإن لم تكن تستحي من فعله أو تتخشش من الناس أو كذا وكذا فاصنعه فليس فيه شيء فهو على سبيل الإباحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فإن لم يحك في صدرك ولم تكره أن يطلع عليه الناس فافعله على سبيل الإباحة لأنه ليس فيه شيء، ويكون على سبيل أيضاً الإذن في فعل الشيء ولا بأس به، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ولكن أكثر أهل العلم على القول الثاني وهو على أنه على سبيل التهديد والذم بمن يصنع هذا الأمر. ((إذا قل ماء الوجه قل حياؤه  ولا خير في وجه قل ماؤه)) على كل حال الحديث يحتمل الثلاث أقوال.

نرجع إلى الحياء وإن شاء الله ما نترك الحياء أبداً، يقول أهل العلم الحياء تارة يكون جبلة وتارة يكون اكتساباً يعني أحيانا يكون الحياء خلق في الإنسان خلقة من الله تبارك وتعالى موهبة هدية من الله جل وعلا وأحياناً يكون اكتسابا فأحياناً يكون الإنسان قليل الحياء فيحاول أن يقاوم هذه المسألة فيصبح كثير الحياء، فهو أحياناً يكون جبلة وأحياناً اكتساب، فالإنسان إن كان جبلة فالحمد لله الذي جبلنا على ما يحب فأحياناً الإنسان خلقة كريم، وأحياناً ليس كريماً خلقة لكن عندما يقرأ الآيات والأحاديث وقصص السلف والمواعظ ويجد من يدله على طريق الحق ويعينه عليه وكذا يتغير وضعه يصير كريماً ويحاول أن يكون كريماً وينجح في هذا الأمر ممكن، فالحق في أخلاق جبلية وفي أخلاق مكتسبة وحتى هذا المكتسب قد يزيد وقد ينقص بحسب حرص الإنسان على هذا الاكتساب، على كل حال يوجد حياء مكتسب هذا الذي نريد أن نقوله في حياء جبلة وفي حياء مكتسب، قال أهل العلم الحياء المكتسب أن يستحيي من الله بابتعاده عن الحرام أن تستحي من الله أ، يراك في مكان نهاك عنه وأن تستحي من الله أن يفقدك في مكان أمرك أن تكون به فالإنسان إذا استحيى من الله تبارك وتعالى حرص على فعل الطاعة وامتنع عن فعل المعصية، طيب يقول أهل العلم الحياء نوعان: من الله سبحانه وتعالى ومن الناس، من الله كما قلنا ألا يفقدك حيث أمرك وألا تفعل ما نهاك، أما من الناس الكف عما يخالف المروءة، وكان سلفنا الصالح يحرصون على هذه القضية لا يفعلون شيء يخرم مروءتهم، قد حدثني أحد كبار السن في هذه البلاد أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك أحد يأكل في الشارع مطاعم ما مطاعم وقد حدثني أحدهم يقول والله إني ميت جوع ولم يوجد مكان أأكل فيه أو أستتر فيه عن الناس فاشتريت خبزاً فوضعتها في جيبي يقول أقطع بيدي حتى لا يراني أحد أستحي أأكل أمام الناس وقد كان أعمى لا يرى ومع هذا يراعي هذه القضية يرونها من خوارم المروءات وأنها لا تليق، على كل حال على الإنسان أن يبتعد عما يخرم المروءة، وخوارم المروءة كما يقول أهل العلم تختلف باختلاف البلاد باختلاف الزمان باخلات المكان باختلاف الشخص يعني أحياناً هناك شيء لا يخرم مروءتك ولكن يخرم مروءة غيرك، يعني أضرب لكم مثال شخص عادي يمارس رياضة ركوب الدراجة ويتمشى بها في الشارع شيء عادي لكن عندما يمارسها أحد المشايخ الشيخ صالح الفوزان على سبيل المثال سيصبح حديث المجالس ويصور ويوضع في اليوتيوب، إذاً قد تخرم مروءة شخص ولا تخرم مروءة شخص آخر، يعني علماء الهند مثلاً عادي يركب دراجة شالمشكلة، وفد يكون الزمان والمكان كما قلنا عن الأكل في وقت من الأوقات لا يمكن للشخص الأكل في الشارع كبيرة والناس كلها تنقد عليه في، القصيم في السابق من العقوبات الزاجرة عندما يعاقبون أحداً يجعلونه يمشي بدون شماغ في الشارع الآن الشعر كشة ويتمشى ولا في مشكلة، لكن هناك خوارم للمروءة بالإجماع مثل الاستهزاء بالناس والضحك عليهم والضحك بصوت عالي هذه خوارم للمروءة بكل زمان وبكل مكان ولكل أحد، فإذاً عندما نقول الحياء من الناس الكف عن خوارم المروءة مع مراعاة الزمان والمكان والشخص نفسه.

من فضائل الحياء:

1- من علامات الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان.
2- ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، بل جاء في الحديث إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع العبد يداه يردهما صفراً، فالحياء وصفاً لله تبارك وتعالى.
هل يكون الحياء أحياناً مذموماً؟؟

نعم في صور معينة يظن الناس أن هذا من الحياء وهو ليس من الحياء، مثل الحياء في طلب العلم فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين، وقال مجاهد: لا ينال علماً مستحيٍ ولا مستكبر، يعني الحياء الذي يمنعك من طلب العلم هذا حياء ليس بطيب ليس بخير، كذلك عدم قول الحق فأحياناً بعض الناس يرى خطأً فيسكت حياءً فهذا خطأ خاصة عندما تكون مسألة شرعية حلال وحرام، لكن عندما تكون مسألة حياء من فلان كما فعل ابن مسعود رضي الله عنهما فقد كان أحياناً يمسك عن أقوال في زمن ويقولها بعد ذلك عندما رجعت إليه الفتوى وكذا فقيل له يوماً قد كنت تقول كذا في زمن عمر لماذا غيرت رأيك فقال: كنت أهاب عمر، هيبة وحياء من عمر، ومثل ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة وشبهها بالمؤمن فذهب الصحابة إلى شجر البوادي يقول ابن عمر وقعت في ذهني أنها النخلة ولكنه استحى من وجود أكابر الصحابة وهو صغير السن فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة يقول ابن عمر فلما انفض المجلس أتيت النبي فقلت له كنت أعرف أنها النخلة، فهنا ليس عيباً سكوت ابن عمر لأن هذا حياء ليس في ترك واجب، فالحياء المذموم هو الذي يمنعك من قول الحق، ولذلك يقول الله عز وجل والله لا يستحيي من الحق جل وعلا، القصد أن الحياء الذي يمنع من قول الحق ليس بحياءً محمود بل هذا مذموم.

قال ابن رجب: إن الحياء الممدوح في كلام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، أما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس من الحياء وإنما هو ضعف وخور وعجز إن سماه الناس حياء فهو ليس بحياء، الذي يمنع من قول الحق أو يمنع حقاً من حقوق الله تبارك وتعالى أو حقوق عباده ليس من الحياء بل هذا خور وضعف وليس حياءً كما يدعي البعض أنه من الحياء.

من أقوال السلف في الحياء:

1- قال الفضيل: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل.
2- وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياءً من ربي. الله أكبر ما يجي يشوف الحريم اللي عندنا الآن نساءً ورجال كيف يتساهلون في كشف عوراتهم ولا يبالون في ذلك والعياذ بالله، وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في البيت المظلم وليس عنده أحد يقول لا أرفع ظهري حياءً من ربي، سبحان الله.
3- وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في البيت وحده فهل يخلع الإزار؟ قال الله أحق أن يستحيى منه.
4- وابن عمر رضي الله عنه لما رأى غلاماً يافعاً صلى في ثوب واحد فقال له لو كنت ذاهباً إلى فلان هل كنت تذهب إليه هكذا!! قال لا، قال فالله أحق أن نتجمل له سبحانه.
القصد أن الإنسان يجب أن يراعي حقوق الله كما يراعي حقوق الآدميين.

بالأمس سئلت عن مسألة وهي أن إنساناً انتقض وضوؤه في الصلاة أو تذكر أنه على غير وضوء وهو في صف متقدم ولا يستطيع الخروج من المسجد فهل يجوز له أن يكمل الصلاة حياء من الناس لأنه إذا جلس لم يتحرك لم يسجد لم يركع الناس كلها ستنظر إليه وتتحدث فلان انتقض وضوءه أثناء الصلاة فلان كذا وفلان كذا، فهنا هو بين خيارين إما أن يستحي من الناس وإما أن يستحي من الله، فإذا تعارض الحياء من الله مع الحياء من الناس فإنه يجب أن يقدم الحياء من الله ولا يتم هذه الصلاة بأي حال من الأحوال فيجب أن يراعي حقوق الله قبل حقوق الناس فعليه أن يمتنع من الصلاة فإن لم يستطع أن يخرج فيجلس الحمد لله ما هو عيب، انتقض وضوئك أو تذكرت أنك لست على وضوء شالمشكلة يعني ما هي هذه القضية لكن أهم شي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، وعلى كل حال الحياء لا يمنع من فعل الحق، هذا أهم شيء أردت أن أقوله.

يقول الشاعر:

إذا قل ماء الوجه قل حياؤه
فلا خير في وجه قل ماؤه

حياءك فاحفظه عليك فإنما
يبين على وجه الكريم حياؤه

الفرق بين الخجل والحياء؟؟

يقول أهل العلم: الخجل أكثر ما يكون للنساء وللرجال مذموم، بخلاف الحياء فإنه من الأخلاق الفاضلة.

من فوائد الحديث:

1- هذه المقولة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توارثها الناس عن الأنبياء قرناً بعد قرن.
2- إن من أعظم المصائب أن ينزع من العبد الحياء.
3- الحياء قسمان جبلي ومكتسب.
السؤالان : 
1- ما مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى؟؟
2- ذكر أهل العلم ثلاثة أقوال في بيان قوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت، اذكرها ثم اختر أحدها معللاً سبب اختيارك؟؟
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راوي الحديث :

سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي، اسلم في اواخر السنه الثامنه للهجرة روى خمسة احاديث وتوفي في سنه اربعين من الهجرة .

شرح الحديث : 

قوله قل آمنت بالله : اي الايمان الكامل وليس مجرد لفظ الذي يشمل اعتقاد القلب والقول وعمل الجوارح . ( القول والفعل ) .

ثم استقم : الاستقامة قال اهل العلم هي الاصابة في جميع الاقوال والافعال والنية 

ومعنى الانسان مستقيم انه اصاب في قوله وفعله ونيته ، واصلها استقامه القلب اي التوحيد .

لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل العلم هذا السؤال يدل على قصاحته وحسن اختياره لما قال لا اسأل عنه احدا وايضا قول انس بن مالك كنا نهينا عن السؤال وكنا نرجوا ان يأتي رجل من الاعراب فيحسن اختيار السؤال وكان السؤال بمحله حيث قيل ان السؤال نصف العلم .

قوله قل امنت بالله ثم استقم : جاءت استقم بعد امنت بالله حتى تبني استقامتك بعد الايمان قال اهل العلم لتكون اقامتك على الايمان بعد اعتقاده عظيم .

فلا يستطيع على الاستقامة اي احد فلا يطيقها الا الاكابر لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى بالصدق  . اي كلما قرب الانسان من الايمان قرب من الاستقامة وكلما بعد الانسان عن الايمان بعد عن الاستقامة ولكن لا يستطيع اي انسان ان يكون مستقيما مئة بالمئة الا المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه .

ثمرات الاستقامة : 

1- يقول اهل العلم الاستقامة سببا لبسط الرزق والتوسع في الدنيا، قال تعالى: " وألَّو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً * لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً"  

2- استجابة  لامر الله عز وجل للانسان عندما قال له استقم كما قال الحسن رضي الله عنه : اللهم انت ربنا فارزقنا الاستقامة .
3- امر الله بالاستغفار بعد الذنوب فقد يكون العبد مستقيما ولكن يقع ببعض الذنوب . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ : اتق الله اينما كنت .
فوائد الحديث : 

1- ينبغي لطالب العلم ان يحرص على السؤال المختصر الذي يجمع فوائد عده .

2- الايمان قول يصدقه عمل فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول قل امنت بالله بل تبعها بالاستقامة .
3- يجب على الانسان ان يستقيم ويشمل ذلك فعل الطاعات وترك المنهيات .
السؤالان : 

1- هل يلزم من الاستقامة عدم الوقوع في المعاصي ؟ قيم سبب اختيارك للقول سواء نعم او لا . 
2- عرف الاستقامة .
انتهى الدرس









مع زيادات ابن رجب الحنبلي�





محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي�
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